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تعارف اليؤلف الجامع الصحيح 
هوامير البومنين فى الحديثءابو عبداللهمحيل بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرت بن 
بردزبه.' كان جده بردزبه فأرسيأ ومات على المجوسية.ومن ابأئه اسلم البغيرةعلى يل 
اليهان الجعفى و الى بخارئ. كما قأل القسطلافى: كآن بردزبه فارسيًا. ثم أسلم ولل5 المغيرة 
على يل العآن اجعفى والى بخارى:واما جد ابراهيم فلم نقف على شىء من اخباركة'واما 
ابوة | سماعيل فكان عاليا جليلا.وقلجمع والده الى العلم والورى» وروى عنه انه قال عنل 
وفاته"لااعلم مالم درهما فى حرام ولا ىشببة"” 


* طالب الل كتوراككلية شيخ زايدالمركز الاسلاى,جامعة بنجاب.لاهور 
ااانا استاذةمساص:للدراسات الاسلامية,يجامعة نمل,.لاهور 
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هذا القول منهيدل على ورعه وديانته و كمال بمانه.فلا يبان ورث هذ الخلال الكريمة 
فهاورثعنابيه. الامام البخارى. رحمه الله ولليوم الجمعة ثلاث عشرةمن شوال.سنة 
أربع وتسعين ومائة بخارا. “تو ابوه و كآن طفلء كفلته امه وهى امراة صاحة قانتة.ذهبت 
عيداة فى صغرة وامه محزونة و كانت ترعو له فرات براهيم عليه السلام يوم فى الينام 
فاصبحت وهو صعيح.كيا فى فتح البآرى: "أن محبرين إسماعيل ذهبت عينأًة في صغرة 
فرأت والرته اأخليل إبراهيم فى المدام فقأل لها يَاهَنِ قد رد الله على ادك بصر5 بكثرة 
دعائك له قال قَأْصْبح وقدردللْهعَلَيْهبصر». "' 

و فرحت امه بزلك فرزقه الله قلبا واعيا وحافظة قوية فلمابلغ العاشرة من عمرة وهو 
حريص على حفظ الاحاديث نحفظ كثيرا من الاحاديث. واختار مجالس العلماء.قيل انه 
حفظ سبعين الفاحريث فى صغرك-روى: 

"أنه كآن ينظر فى الكتاب مرة واحدة فيحفظ ما فيه من نظرة واحدرة. وقال محمد بن ألى 
حاتم وراقه سمعت حأشدل بن إسماعيل وآخر يقولان كآن البخارى يختلف معنأ إلى 
السباع وهوغلام فلا يكتب حتى أق على ذلك أيام. فكثا نقول له. فقال: إنكما قل أكثرتما 
عك فاعرضا لما كتبتما فأخرجدا إليهما كآنعددنافزادذلك على خمسة عشر ألف حديث 
فق رأها كلها عن ظهر قلبهحتق جعلدا نحكم كتبدا من حفظه. "” 

ليا قدم البخارى ببغداد اختبرة علماء الحدريثءفاعطوة ماثة حريخا وغيرومتوغيم 
واسانيرهم.و دفعوا الى كل واحل عش رحريثا.لباسمع الامام البخارى الاحاديث 
كلها.فالتغت الى كل واحل مغبم و قرء عليه الاحاديث البغيرة اولا والصحيحة 
ثأنيا.فعجبو ام نذلكءقال ا حافظ ابن جر 

" هنا يبخضع للبخارى.فما العجب من ردت الخطا الى الصوابءفانه كآن حافظا. بل العجب من 
حفظه لخطاعلى ترتيب ما القوكاعليه من مرةواحدرة"" 

ومن فضل أذله على هذا الامام ان جميع ائمة عصرة قرعرفوافضله وعظبوكفا ثنواعليه 
الغناءالطيب. و كآن ف عهد التابعين شغف كثير فى طلب العلم وا لحديث حت ريما يكون 
فى بس واحدالوف من طلاب الحديث.قآل نحس بن سيرين قرمت الكوفة وبهااربعة الاف 
يطلبون الحديث 'ابتدا البخارى من مكة مع امه واخيهقال البخارى:دخلت الى 
الشام.ومصر والجزيرةمرتينءو الى البصرة اربع مراتءواقمت با حجازستة اعوام.ولااحصى 
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كم دخلت الى الكوفة وبغدادمع البحدثين"فمات ليلة السبت ليلةعيد الغطر سنةست 
وخمسين وما ثتين عن | ثدتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوم" 

قال عبد الواحد بن آدم الطواويسى: رأيت النبى -صب الله عليه وسلم- ومعه جماعة من 
أصحابه وهو واقف فى موضع فسلمت عليه فرد على السلام فقلت: ما وقوفك هنا يارسول 
الله: قال أنتظر محمد بن إسماعيلء قآل فلما كآن بعد أيام بلغنى موته فنظرت فإذا هو فى 
الساعة التى رأيت فيها النبى -صلى اذله عليه وسل م" رحمه اثنه رحمة واسعة.فألف كتابه 
المشهور وسمى كتأبه "الجامع المسنل الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صَلٌ الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ -وسننه وأيامه"."'الجامع الصحيح اعظم من تأليفه. التزم فيه الصحة.وقل 
عنه انه قآل"ماادخلت ف الجامع إلاماصح""'فىوجه 

التاليفاقوال.الاولى: 

قآل البخارى. رحمهالله: كدت عسإسحاق بن راهوية.فقال لها بعض أصحابنا: 

لو جمعتم. كتابا مختصرًا ف الصحيح لسان رسول اذنه بك فوقع ذلك فى قلبى. وأخزت فى جمع 
هذا الكتاب. والغانية:عنه قآل: رأيت النبى - صَلٌّ الله عَلَيَهِ وَسَلَمَ - فى البنام. و 
واقف بين يديه وبيدى مروحة أذب عنه. فسألت بعض المعبرين. فقال: أنت تزب عنه 
الكزب.فهو الذى حملنى عل ىإخرا جالصحيح.ورويناً عنه.قال:ما أدخلتف كتابالجامع 
إلاما .وت رك تمن الصحا حمحال القول," 

نكر هنا رواية عبسالقروس,"عن عبسل الفلروس بن همام. قال: سمعت عدةمن المشاخخ 
يقولون: حول البخارى ترام جامعه بين قبر البى يَدةِ - ومنبرك. وكان يصلى لكل ترجمة 
ركعتين. فإنهبقى فى تصنيفهست عش رقسنة كبأسبق."" 

أبوزيل المروزى يقول كدت ناتما بين الركن والمقام فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى 
المدام فقال ليا أبازيدإ إلى متى تدرس كتاب الشافى ولا تررس كتابىي 
فقلتيارسولاللهوما كتابك قال جامع حيرب إسماعيل” 

يقول امام الهس الإمام الأجل شاه ول انه الدهلوى © فى كتابه ة الله البالغة: 

أما الصحيحان فقل اتفق المحلثون على أن جميع ما فيبيا من البتصل المرفوع صحيح 
بالقطع. وأغبما متواتران إلى مصنفيجيا. وأنه كل من يبون أمرهما فهو مبتداع متبع غير 
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هنك الشهادة تدل على افضلية الجامع الصحيح البخارى على جميع الكتب.عدد أحاديث 
صحيح البخارى سبعة آلاف وم ثتآن وخمسة وسبعون بالأحاديث المكررة قال وقيلإغبا 
بإسقاط البمكرر أربعة آلاف” هن نبزة من ذكر البخارى وكتابهوالآن نذكر 
موضوعناوهوا حيلف باب الزكوةمن كتاب ا حيل للبخارىءنشرعمناحاديث الباب 


الحديث الاول 


للك 
فَقَالَ:يَارَ شُولٌ لل أي مادا رض نع من الضّلآؤء كما قَقَالٌ: الصّلَوَاتٍ الكَمْسَإِلّا 
تطوعَ سَيْنًا فَقَالَ: أَخزفيمما فَرَضَ انه عكَمِنَ الضِيّاو: كَالَ: شَهْرَوَمَضَانَإِلّا أن تطوّع 
شَيْئَا قال: أَخيزن يجا فَْضَ انه على من الرَكَا: كال: أَخدة رَسُول الله صل المة عَلَيه 
وَسَلَمَ كَوَائِعَ الإشلآو.كَالَ:وَالَّنِىأكْرَمَك لا أتطوعٌسَيْئًا عض با 
شَّيْكَا كالول الول للا علي وس " أملع إن صَدَدَ أ: َل القة . 
وَكَالَبَعْضُ الدَّاس: َعِفْ رِينَوَمِائةِبَعِيرٍ حِفَكَانِ فَانَأَهلَكَهَا مُعَيٌِا أَوْوَهَهَا. أو اخكال 


ل« م 


- 


فةافِرَاَام الرك لآو عليه يه" 


2 سكفتى سَغل بن عبَادةَ الأنُصَارِيُ رَسُولٌ لنّه صل لله عليه 
َه تُوقِيَت قبل أَن تَقَضِيَةُ فَقَالَ رَسُولُ لنوصَل اللةعَلَيْهِوَسَلّمَ: 


- 
ص ريد 


اقْضِهِ عََْا وَكَالْبَعْضُ 0 :ذا بَلَقَتِ الإبل عغ رين َف عاد إن وهم ل 


- 


0 


0-1 


الول أَوْبَاعَها فِرَارًا وَاحمَ يالا لإشْقَاط الوََقِفَلامُ 3 عَلَيْ وَكَزَّلِكَإِنَ أتُلَقَهَا مَات.قلا 
تَىْءَفمَاله * 


الحديث الغالثك 
قَالَ رَسُولُ لنُوصَقٌ الله عَلَيه عَلَيْه وَسَلم : إِذًا مَارَتُ الكعور لم يُعْط عَفّهَا تلطا عَلَيْهِ يوم 


يو بد 


القِيَامَة قَىة كراوج هوك الْيَعمُ ار ل قا اده 


الصَدَمَةُ فباعهَا إل مفْلِهَا أويغكورأَوْيبقرِأَوينَدَاهم. ل يوم اختياا. 
بعليو يفول إن 1 بلول لول بيو وك جاشعفة ٠‏ 
هلد الاحاديث من كتاب اليل 4 عصح البخارى. كتاب الخيل 0 على ثلاث 
ابواب.منبا كتاب الزكوةهنا امور 
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الامرالاول: ا لحيلة لغة واصطلاحا 

الامرالغانى:اقسام احيلة 

الامرالغالث:الايرادات,الوارد ةعلى بعض النا س ووضاحتها 

الامرالاول:ا حيلةلغة واصطلاحا: 

الِيلَةُامممن الاحْيَيَال وَهْوَمِنَ الْوَاوِيْ وَالِْيلةُ المكر فنظم الْأُمُورِوَهُوَتَقلِيب الْفِكْرٍ 
خصول الْمَقُصُودِ” و قيل ايضا: (الجِلّة) الفط.. وجودة الثظر وَالُْرْرَة على دقة.ووسيلة 
بارعة.وايضا:تصرف الَّىْء عن كلاهره لابتِكَاء الْوْصُولَإِلَ الْمَقُضُود* الحاصل احيلة اسم 
من الإحتيالءجمعه حيلء.معنأة التصرف 

الامرالغانى: اقسام الحيلة 

٠‏ الحيلةعلىاربعةاقسام 

القسمرالاول:فإنوصلت بها إ لىإ بطالحق, أو إ ثبات باطل,بطريق صحيح.حرام 

القسم الغالى:فإن كآن المقصود بها إثبات حق, أو دفع بأطل. بطريق مباحفهى واجبة. أو 
مستحبة 

القسم القالثك:وإن كآن الغرض ,ها السلامة من وقوع فى مكروكفهى مستحبة 

القسم الرابع: وإن توصل با بطريق مبا حإلى ترك مدروب.فهى مكروهة_” 
الامرالغالث:الايراداتالواردةعلى بعض الداس ووضاحعيا 

هنك ثلاث ايرادات فى باب الزكاة على بعض الناس الإيراد الأؤل:يقول البخارى قال 
بعض الناس:إن كآأن للرجل عشرين وماثة بعيراءفعليبا ابلان.فإن أهلكها قصدا,ء أو 
وهببا.أوإحتال لرفع الزكوةفلا بجب عليه شئىء . يقول البخارى رحمه الله :هزه إسقاط 
حق الله اى الزكاة باحيلة. فهذا باطل.المراد ببعض الناس الحنفية.ومسئلة الخلافية 
إسقاط الزكة قبل حولان الحول.وغرض البخارى ايراد على الأحناف فى هن المسئلة كمأ 
قال العينى رحمهالله: أرادبعض الناس أب حديفة” 

الجواب:هنا امران ختلفان. 

الأؤل:عدم جواز الحيلة, 

الغالى:نفاذا حيلة, 
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انا الأحناف لابجوزون هزه احيل.ولايعليون تعليم هذه الحيل للناسءبل يحكيون 
للفاعل لها.ولهنا نظير فى الشريعة الإسلامية فى مسثئلةالطلاق فى حالة الحيض.الطلاقى 
هزه احالة حرام. لكن ان طلّق احد فى الحيض,وقع الظلاقهنا ايضا حيلة إسقاط الزكاة 
حرام لكن ان احتال احدءقثرت الحيلة.فلا شنى عليه من الزكة. قلنا ايضأ هزه حيلة 
باطلة.وفاعلهآثم .لكن حكمه يغبت كما قل العلامه انو رشا الكاثميرى:أما كون تلك 
احيل وبلا ونكالا لصاحببا. فلا ندكر5 أيضا. كبا نقلناةعن أتمتنا. وأما أعبالا حكم لها 
وإن فعلها أحد, ففيه نظر قوى. فإن ون الناس من هو فأعلها لا نحالة. لسوء طباعه. فلاا بل 
لدأ أن ن نكر لها أحكاما ثبتت عددنا من قواعد الشرع. مع قطع النظر عن حكيها عند الله 
تعالى. من الإثم أو غيرت” فلهنا إذا أتلف مآله فلا محل لوجوب الزكاقباق لعدم وجود 
الشبب.و مع هذا حقٌ الفقراء متعلّق بالمال بعد ا حول ما قبلا حول.فله خيار الصو ف فى 
ماله كما يشاءء.فإن اهلك ماله. او وهبه لأحل.عنرة حق القصوف فيه لأثه اجتناب عن 
الوجوب لا الإسقاط,ص ح به العينى رحمه الله: لا ثىء عليه لأنه امسآك عن الوجوب ١‏ 
إسقاط الزكاة “أقاحق تصزف الباألك فى ماله هنت مسئلة اجقاعية بين جميع 
الفقهاء.و الشافعى رحمه الله يقول ايضا بكذا.وإن كآن القصؤف بنيّة الفراريلام عليه كمأ 
قال القسطلافن رحمه اذله:و هذا يقتضى على اصطلاح البؤلف بإرادة الحنفية اختصاصهم 
بذلك لكن الشافى وغيرت يقولون بذلك أيضًّا” قال ابن بظال:فلما كآن الفقهاء جوزوا 
التصرف لصاحب المال فى ماله.قبل حلول احول. فلم يريدوا بزلك الغرار من الزكاة. 
ومن نوى ذلك.هواثم.وهو كبن فر عن صيام رمضان قبل رؤية الهلال بيوم وصار 
مسافراءلا ينوى رغبة عن فرض الله عز وجل الزى كتبهعلى المومنين,لكن فألوعيدإليه 


متو جه 3 
الإيراد الغاى: قا لبعض الئاس إِذَبَلَكَتٍ الإبِلُ عِقْرِينَفعليه أرْبَعُ شيا فَِنْوَهَهَا قَبَلّ 
مدة الوجوب أو بَاعَهَا مكرا. لاسْفَاطٍ الرّكاق ----------قآل ابوعبد الله رحمه الله: هنك 


إسقاط حق الله اى الزظة بلحيلة. فهذا باطل المراد ببعض الناس الحنفية.ومسئلة 
الخلافية إسقاط الزكآة قبل حولان الحول.وغرض البخارى ايراد على الأحناف فى هز5 
المسئلة كبا قآل العينى رحمه الله: اورد على أبى يوسف. فإنه قأل: فى هن5 الصورة لا شىء 
عليه. لأنه اجتئاب عن الوجوب لا إسقاطه .* الوضاحة:الإيراد الغافى مثل ايراد 
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الأؤل.والفرق فى الأؤل عشرين وماثة بعيروفى الغانى عشرين بعيراءوالجواب كما ذكر فى 
الأؤلءلكن فى ضوءهذا الحديث الم نكورعن ابن عباس فى نزرفقال رسول الله اقضه 
عنبأ” قال بعض المحّثين:هنا يدل على أنّ الزكةلا تسقط بأحيلة.ولا بالموت,كا النزرفى 
حديث المنكور.كيا فى كلام البهلب رحمه الله يقول: أن الزكاة لا تسقط بالحيلة ولا 
بالمبوت.لأن النزر لبا لم يسقط بالموت والزكة أو كلمنه فلا تسقط.” قلنا :قياس الركاة 
على النزر ليس بصحيحلأن بينبيا فرق عظيم.كيا يقول العينى: أما الحديث فإنه لا 
يتعلق بالزكأة. وأما قياس عدم سقوط النزر بالبوت غير صحيح. لأن النزرحق معين 
لواحد والزكةحق الله وحق الفقراء.فأى الجبع بينبيا::”فلهزا لا يصخ الإستدلالبحريث 
الدزر على عدم إسقاط الزكاة بالحيلة:أو بالثزر.مع هذا يقول الأحداف ايضا عدم جواز 
هن ا لحيل لكن يعتبروغباً. إن فعلها أحد.قال الكاثميرى رحمه اللّه:بين النفاذوالجواز فرق 
جلى, تأرة لا يجوزالفعل عند الشرع. لكن إن ارتكب العمل احل.يعتبر.كا الطلاق فى زمن 
اليض. فإ نه محظور ومع ذلك لو طلق رجل امرأةفى الحيض وقع ونفنءولا أقل من أن الدزر 
تردد فيهفالأول لا يستلزم الغافى, فأن أحدا معبم لم يقل بجواز الطلاق زمن الحيض: 
ألإيراد الغالث:قآل البخارى قآل بعض العأس: " في رَجُلٍ لَهإِبِلُ. قشى أن تجب عَلَيْهِ 


0-1 


20 كه و ص 2 5 م صضاءسماك2 - ات 
الصّدّقة. فبَاعَهَا يإيل مِثْلِهَا أَوْبِعَتَحٍ أَوْيِبَقَر أَوْيرَرَاهِمَفِرَارَا مِنَ الصَّدَّقَةٍ بِيَوْم اختِيّالا. 
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فَلآبَأص عَلَيْهِوَهْوَ يَقُولُ: إنْرٌ قَإبلَهُ قبل أن يُولٌ امول بيو أَوْبِسِكَّةٍ جَارَتُ عنهقال 
البخارى رحمه الله قال البخارى رحمه الله هذا تداقض فى كلامكم.أنتم قاثلون إن كآن 
الرجل أتلف ماله قبل الحول فلا شئى عليه.ومن جانب ايضا تقول إن أدْى زكاته قبل 
الحول.فهو جائزءوالصورة واحدةةفالمرادببعض الناس ا حنفية.ومسئلة الخلافية إسقاط 
الزكاة قبل حولان الحول.واداء الزكاة قبل الحول.وغرض البخارى إثبات الثداقض فى 
الكلام. كبا قآل العينى رحمهالله: أرادبعض الدآس أباحديفة_”* 

الجواب:هنا ليس بتداقض/إن نظرتم فى الصورتينءيتبيّن لك الأمرانءنفس 
الجوب.ووجوب الأداءء.وهما شيئان مختلفان.واليراد من نفس الوجوب وجوب 
الزكاةلاالأداءبالفعل.لعدم تحقق السبب وهو ف الزكاةحولان الحول.و وجوب الزكاةتحقق 
السبب.وهو يقتضى الأداء فى الفوررإن لم يؤدُّفهواثم.فاحاصل نفس الوجوب يتحقق 
بملكية النصابففلناإذا أذى زكاته قبل الحولفهذا ايضا جائز لتحقق نفس 
الوجوب.وهوالنصاب ,قا وجوب الأداءفهو يتحقق بعد حوللاقبلهفإذا أتلف 
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ماله.أووهبه قبل الحول فلاشيئ عليه.لعدم تحقق وجوب الأداء.وهوحولان الحول.قال 
الكاثميرى: فإذا أهلك أحرجميع نصابه.فما لدأ أنلا نقول بسقوط الزكاةعنه. كيف وإغباأ 
قطعة من البال, أوجبت عليه حقا للفقراء. فإذا عدم المال, فقرعرم نحل وجوب الزكاة. 
فغى ماذا تجب. ولنا قلدا بسقوطها. وأما أداؤها قبل الحول. فلوجود النصاب. وهو سبب 
نفس الوجوب. فلم نقل بأداعبا إلا بعس تحقق السبب. والأداء بعل تحقق السبب معهود 
عند الشرع., فلا بعد فيه.” رخص البىيلة عمه عباس رضى الله عنه اداء الزكاة قبل 
الكول.كما فى رواية علخ رضى الله عنه: عَنْ عل أَنّرَسُولٌ النُوصَلٌ الله عَلَيْهِ وم 3 رغص 
عمهعياسرضى الهعدهؤ اداء الركاةقبلسنة_« 

هذا الحديث يدل على اداء الزكاة قبل الحول. مؤدٌ الزكاة قبل الول كمن قرم دينه قبل 
البيعادفأداء الزكة قبل الحول.كاداء الزين قبل الأجلءفلا منافاة بينبيا. يقول ابن 
بظال رمه الله: وما أثبته من التداقض ف قوله:بإجازة تقريم الزكآة بسنة فليس 
بتماقض:؛ لأنه لا يوجب الزكة إلا بتهام الحول. ويبجعل من قرمها كين قرم ديئًا مؤجلا 
قبل أن يجب عليه" 

فألحاصل اداء الزكاة قبل الحول جاثزلوجود النصاب.وإتلاف البال قبل الحول يسقط 
الزكاةلعدم تحقق المال وقت الأداء.هزان امران ختلفان.والقصرف ف ماله قبل الحول 
جائز بالإجماع.فلهنا إذا أتلف ماله فلا نحل لوجوب الزكاقباق لعدم وجود الشبب.و مع 
هذا حقٌ الفقراء متعلق بالمال بعد الحول,أشا قبل الحول.فله خيار القصوف ف ماله كبا 
يشاء.فإن اهلك مأله. او وهبه لأحل.عدده حقٌ القصزف فيه لأثه اجتناب عن الوجوب ١‏ 
الإسقاط :صرح به العينى رحمه الله: لا ثىء عليه لأنه امتداع عن الوجوب لا إسقاط 
لوانت © 

فغبت أن الأداء قبل الحول. والإتلاف امران مختلفان.لايقاس احديبيا على الأخرى. 
الحاصل:و ما اشعبر على الألسنة أنّ البخارى رحمه الله. يريل من قال بعض الناس قوم 
مخصوص أو مزهب مخصوص دون غيرة.و غرضه إيراد على البزهب المنكور.هذا الظنٌ 
ليس بصحيح لأنّه إمام عالم أمير اليؤمنين ف الحريث .هذا لا يليق بشأنهوذكر البعض 
يريد البخارى منه ذكرهم على وجه ا حقارة كبزهب الأحدافبو دليلهم أن البخارى لم 
يرو من أبى حديفة فى جامعه.كلا الأمران مفروضتأنىلأنْ البخارى يروى عن مالك فى 
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اكثرروايات.و عن أحمل فى إثنين.ولم يرو عن أبى حنيفة.والشافعى.وا حال أن مزهمه على 
فقه الشافى فى رواية.وليس ذكر واحد على أسلوب بعض الناس للحقارة كياصرح فى 
البلاغة.بل المرادمنهفى الصحيح تارة الشافعى.و تآرة الكوفيون. وتأرة الإمام حمسو تارة 
الفقهاء.ولى ذكر بعض الداس ف كل موضع للتشنيع نل لتآثيدةايضا.وإن سلّم فالجواب 
أن البخارى كآن رجل عالما.ذ كرهز” الإيرادات على وجه الغيرة الرينية. 
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